دكتور احمد النجار
 والمصرفية الاسلامية(1)
التجربة الانمائية الالمانية

فى عام 1958 سافر الدكتور احمد النجار الى المانيا الغربية  لدراسة الدكتوراة فى الاقتصاد.

عندما وصل الى المانيا اصيب بدهشة انه اعيد بناء المانيا فى 14 سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 .

لماذا اصيب بدهشة لان الحلفاء دمرو البنية الاساسية ’المصانع ’ البيوت’ عدد الوفيات فى هذه الحرب اقترب من 55مليون نسمة.
تساءل الدكتور احمد النجار لماذا لم نفعل مثلهم ’ ونحن لم تدمرنا الحرب مثلهم’ وعكف يدرس ويعايش فى هدوء اسباب نهضة المانيا الغربية بعد الحرب.
المانيا كانت تعانى من الانكسار بسبب اتهامها بالنازية وانها مدمرة للحضارة الانسانية.

تم تقسيم المانيا الى شطرين ’غربية وشرقية تخضعان لنظامين اقتصاديين مختلفين احدهما راسمالى والثانى شيوعى.

دراسة الدكتور احمد النجار ركزت على المانيا الغربية منبهرا بالانجازات ومحبا للتجربة متفاعلا معها.(هذه نقطة هامة فى البحث العلمى ان يتفاعل الباحث مع موضوع البحث).

اولى مشاهداته اعتناق الشعب الالمانى لرؤية تقول " نحن الالمان من افضل شعوب الارض " اى مطلوب منا تحسين صورتنا وان نعيد اعتراف العالم بنا اننا بناء حضارة. وليس نازيين. وان تركيب القوى العاملة كان (75% نساء و25% رجال)’ لان الرجال اما قتلوا فى الحرب او فى السجون. كيف يتم تحقيق الرؤية؟ سجل النجار المشاهدات التالية:
· بنوك الادخار منتشرة فى كل ربوع المانيا وكان يتساءل كيف لشعب فقير خارج من الحرب يدخر. الاقتصاديين يعرفون الادخار هو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك وهم ليس لديهم فائض. ويكتشف ان الالمان يدخرون قيمة السلعة اولا ثم يشترونها  ويعرف الادخار بانه تاجيل انفاق عاجل الى انفاق اجل – هذا سلوك امة وينقلنا ذلك الى السبب الثانى 
· الوعى المصرفى: اى ان المدخرات القليلة تودع فى بنوك الادخار المنتشرة فى المدن والقرى والنجوع ووجد ان 95% من الشعب مدخر.
· نظام معلومات:يحوى ثلاث عناصر . معلومات عن المدخرات’ معلومات عن المشروعات المطلوب تمويلها وفى اى مجال اقتصادى(زراعى ’ صناعى’ عقارى.. الخ) حدد العلماء منهج التنمية بوضع خرائط تغطى كل المانيا المدن- القرى – النجوع وظل العلماء الالمان يفاخرون ’ بان الحرب دمرت المصانع والبيوت ’ ولكن لم تدمرالعقول ، وكيف يتم تمويل المشروعات والمدخرات لاتفى بحاجات الخطة وهنا تم وضع نظام معلومات للاولويات ماهى المشروعات التى تحتل الاولوية الاولى يقول الدكتور احمد النجار ان نظام الاولويات بدا بالمشروعات التى تحافظ على كرامة وكبرياء  المواطن الالمانى ، وتعمل على اسقراره وتحقيق الامن الاجتماعى له ’ فبدات الخطة  بتوفير المسكن،  والماكل،  والتعليم ’ والصحة ، والزواج كاولوية اولى. مااثر ذلك على الاداء؟ وهذا ينقلنا الى السبب الاخر فى تحقيق نهضة المانيا.
· الولاء: الشعب الالمانى يدين بالولاء’ والولاء ليس كلمات شعر تقال او اغنية يتغنى بها الشعب الالمانى بل ان"الولاء هواتقان العمل"يقول الدكتور انه كان يشاهد العامل الذى يقوم بتنظيف الشارع كانه فى محراب عباده يقول صحة المواطن الالمانى تبدا من هنا، ولما كان يزور المدارس يجد المدرس يعمل بنشاط وكفاءة عاليه ويقول هؤلاء علماء المستقبل’ العمال فى المصانع ’ فى المزارع ’ الكل يتقن عمله ويسال الدكتور النجار ويكتتشف ان الكل مرتبط برؤية يجب ان تحقق عمليا وليس اقوالا"نحن الالمان من افضل شعوب العالم" فاذا صنعنا سيارة تكون افضل سيارة فى العالم ’ اذا كتبنا" صنع فى المانيا "نكسب ثقة العالم. ساترك للقارئ الكريم ’ وهم من خيرة العلماء والباحثين   هل نجحت المانيا؟ كل هذا يتم مع وجود  اكبرقاعدة عسكرية امريكية على ارض المانيا حتى اليوم .وهذا ينقلنا الى السبب الاخير من وجهة نظر المرحوم الدكتور النجار.
· مشروع المساعدات"مشروع مارشال" :بعد الحرب العالمية الثانية تم صياغة قانون مساعدات لاعادة بناء اوربا بعد الحرب. 
·  ارسل الدكتور احمد النجار رسالة الى الدكتور محمد عبد الله العربى احد رواد العمل المصرفى الاسلامى والذى بشر بوجود نظام مالى اسلامى  يحكى له فيها مشاهداته فى المانيا  وهو خال الدكتور احمد النجار فماذا اجاب الدكتور العربى على النجار.؟ هذا موعدنا مع الرسالة التالية ان شاء الله.
